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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 أما بعد : 

فـقد سـألـني بـعض الأخـوة أن أكـتب قـاعـدة جـامـعة في إثـبات عـدالـة الـصحابـة وأنـه 
أمر قطعي وأن الاعتراضات عليه أضعف كثيراً من أدلته. 

وقبل الشروع بسرد أدلة العدالة لا بد من توضيح أن العدالة مراتب:  
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فـأمـا &1ٔ2'/. فهـي مـقصود عـامـة مـن يـشوش على عـدالـة الـصحابـة ونـحن لا نـحتاج 

إلى إثـباتهـا في جمـيع الـصحابـة بـل نـحتاج أن نـثبتها في الـرواة مـنهم فحسـب وهـؤلاء 
عددهم ليس كبيراً وذلك أن الرواية ما كان يعانيها إلا خواص الصحابة. 
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قــال ابــن كثير في الســيرة الــنبويــة ص400 :" وأمــا جمــلة الــصحابــة فــقد اخــتلف 
الناس في عدتهم, فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون مائة ألف وعشرين ألفا. 

وعـن الـشافـعي   أنـه قـال: تـوفى رسـول االله صلى الله عليه وسلم والمسـلمون ممـن سـمع مـنه 
ورآه زهاء ستين ألفا. 

وقال الحاكم أبو عبد االله: يروى الحديث عن قريب من خمسة آلاف صحابي. 
قـلت: والـذيـن روى عـنهم الإمـام أحمـد مـع كـثرة روايـته واطـلاعـه واتـساع رحـلته 

وإمامته من الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفساً ". 

وعـليه فـإن الـرواة في الـصحابـة قـليلون جـداً إذا مـا قـورنـوا بـالـذيـن لـيس لهـم روايـة 
فـإن الـصحابـة يـربـون على المـائـة الألـف والـرواة مـنهم في مـسند الإمـام أحمـد على 

سعة اطلاعه لم يبلغوا الألف. 

ولابـن حـزم كـتابٌ في أسماء الـرواة مـن الـصحابـة ومـا لـكل واحـد فـيهم مـن الـروايـة 
اعتمد فيه على مسند بقي بن مخلد أحصى فيه 999 صحابياً. 
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وعـدالـة الـروايـة عـند جمـيع الـفرق أهـون مـن عـدالـة الـشهادة والـعدالـة الـباطـنة فـعامـة 
الـفرق بما فـيهم الـرافـضة يـقبلون روايـة المـبتدعـة عـندهـم كـالـفطحية مـثلاً وإن كـانـوا 

لا يشهدون لهم بالعدالة الباطنة. 

وكثير مـن أهـل الحـديـث يـقبل روايـة أهـل الـبدع وإن كـان لا يشهـد لهـم بـالـعدالـة 
الـباطـنة بـل عـدالـة الـروايـة هـي عـدالـة تـتعلق بـكون الـراوي لا يسـتحل الـكذب على 
الـنبي صلى الله عليه وسلم أو يتجـرأ عـليه لسـبب مـتعلق بـديـانـته أو حـتى خـوفـاً مـن الـفضيحة ومـن 
الـناس ومـن المـعلوم أنـه في زمـن تـوافـر المـهاجـريـن والأنـصار الأمـر عسـير غـايـة 
والـذيـن قـاتـوا الـدنـيا ذبـاً عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم مـا كـانـوا ليتركوا الـكذب يـفشو عـليه 

بسهولة. 

وسيأتي بسط الأدلة في هذا ودفع الاعتراضات. 

.$ مـن الـعدالـة فـهو عـدالـة الـشهادة وهـي أخـص مـن عـدالـة الـروايـة 
@_5 وأمـا الـنوع &*?7

فكثير ممـن تـقبل روايـته لا تـقبل شـهادتـه فـالـروايـة يـكتفى فـيها بـواحـد بـخلاف 
الـشهادة والسر في ذلـك أن الـشهادة شـأن خـاص غير ظـاهـر لـلعامـة فـطلب فـيه 
الاحـتياط بـخلاف الـروايـة المـتعلقة بـالـنبي صلى الله عليه وسلم فهـذا شـأن عـام لـو وجـد مـا يـعارض 
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لظهـر , ثـم إن في الـشهادة الـشاهـد شـهادتـه مـعارضـة ليمين المـدعـى عـليه مـع 
شـهادتـه بـالحـق لـنفسه فـلزم مـرجـح وأمـا المـدعـي فـلم يحسـب هـنا لأنـه أصـلاً 

صاحب حق فهو متهم بشهادته لنفسه. 

وأمـا في الـروايـة فـالـراوي لا يحـتاج إلى مـرجـح حـتى يـكون هـناك مـن يـعارضـه 
معارضة قطعية. 

7̀ مـن الـعدالـة فـهو الـعدالـة الـباطـنة الـتي إذا ثـبتت لـشخص ومـات  *5 وأمـا الـنوع &*?7

عـليها دخـل الجـنة ابـتداءً دون المـرور على الـنار والـنوعـان الأولان يـسميان عـدالـة 
ظـاهـرة وأمـا هـذا الأخير يـسمى عـدالـة بـاطـنة الأولان ينقضهما دون الـشخص 
شهـد عـليه بـالـكذب الـظاهـر أو الـفسق الـظاهـر وأمـا الأخير فـينقضه حـتى الإصرار 

في الباطن على الصغائر مما لا يطلع عليه إلا االله أو وقيعة في كبيرة في السر. 

فإذا ثبت هذا النوع الثالث للصحابة لزم ثبوت النوعين الأولين قولاً واحداً. 

واعـلم أن الـعدالـة الـباطـنة لا تـنافي وقـوع الـذنـوب الـتي فـيها الـوعـيد بـالـنار إلا إذا لم 
تقع كفارة من قيام حد أو عقوبة دنيوية أو حتى عذاب قبر. 
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ثَـناَ يحَْـيَى بْـنُ يحَْـيَى الـتَّمِيمِيُّ ,  قـال مسـلم في صـحيحه 4481- (1709-41) حَـدَّ
وَأَبُـو بَـكْرِ بْـنُ أَبيِ شَـيْبَةَ , وَعَـمْرٌو الـنَّاقِـدُ , وَإسِْـحَاقُ بْـنُ إبِْـرَاهِـيمَ , وَابْـنُ نُمَيرٍْ , 
ثَـناَ سُـفْيَانُ بْـنُ عُـيَيْنةََ , عَـنِ  هُمْ عَـنِ ابْـنِ عُـيَيْنةََ , وَالـلَّفْظُ لـِعَمْرٍو , قَـالَ : حَـدَّ كُـلُّ
امِـتِ , قَـالَ : كُـنَّا مَـعَ رسـول االله صلى الله عليه وسلم   هْـرِيِّ , عَـنْ أَبيِ إدِْرِيـسَ , عَـنْ عُـبَادَةَ بْـنِ الـصَّ الـزُّ
كُوا بـِـااللهَِّ شَــيْئًا , وَلاَ تَــزْنُــوا , وَلاَ  فيِ مجَـْـلِسٍ , فَــقَالَ : تُــبَايِــعُونيِ عَلىَ أَنْ لاَ تُشرِْ
مَ االلهَُّ إلاَِّ بـِالحْـَقِّ , فَـمَنْ وَفىَ مِـنكُْمْ فَـأَجْـرُهُ عَلىَ  ـتيِ حَـرَّ قُوا , وَلاَ تَـقْتُلُوا الـنَّفْسَ الَّ تَسرِْ
ارَةٌ لَـهُ , وَمَـنْ أَصَـابَ شَـيْئًا مِـنْ  االلهِ , وَمَـنْ أَصَـابَ شَـيْئًا مِـنْ ذَلِـكَ فَـعُوقِـبَ بـِهِ فَـهُوَ كَـفَّ

بَهُ.  هُ االلهَُّ عَلَيْهِ , فَأَمْرُهُ إلىَِ االلهِ , إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ , وَإنِْ شَاءَ عَذَّ ذَلكَِ فَسَترََ

فـإذا كـانـت الحـدود كـفارات عـلمنا أن مـاعـزاً والـغامـديـة قـد غـفر لهما بما أقـيم 
عليهما. 

وأيـضاً مـصائـب الـدنـيا كـفارات كما ورد في الأخـبار وقـد رأت عـائـشة أن مـا أصـاب 
حسان من العمى كان كفارة له عما وقع منه في الإفك. 

وقـد عـلم أن الحـسنات الـعظيمة تـكفر الـذنـوب فـاالله لا يـغفر أن يشرك بـه ويـغفر مـا 
دون ذلــك لمــن يــشاء ومــغفرتــه تــكون مــبنية على أســباب مــن أهمــها الحــسنات 

العظيمة وقد علم صنيع المرأة البغي التي سقت كلباً ومغفرة االله لها. 
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والــصحابــة لهــم حــسنات عــظيمة مــن أهمــها حــق الــصحبة ومــنتهم على الأمــة 
بجهادهم. 

بعدما فهمت هذه المقدمة لننظر في أدلة ثبوت عدالة الصحابة. 
ولـثبوت عـدالـتهم مـن أدلـة الـقرآن عـدة طـرق بـعضها يـشملهم جمـيعاً وبـعض 

يشمل عدداً كبيراً منهم. 

; : قــال االله تــعالى : (لاَ يَسْــتَوِي الْــقَاعِــدُونَ مِــنْ 
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لَ االلهَُّ  ـمْ وَأَنْـفُسِهِمْ فَـضَّ رِ وَالمُْـجَاهِـدُونَ فيِ سَـبيِلِ االلهَِّ بـِأَمْـوَالهِِ َ المُْـؤْمِنينَِ غَيرُْ أُوليِ الضرَّ
ـمْ وَأَنْـفُسِهِمْ عَلىَ الْـقَاعِـدِيـنَ دَرَجَـةً وَكُـلا̧ وَعَـدَ االلهَُّ الحْـُسْنىَ  المُْـجَاهِـدِيـنَ بـِأَمْـوَالهِِ

لَ االلهَُّ المُْجَاهِدِينَ عَلىَ الْقَاعِدِينَ إلىَِ قَوْلهِِ غَفُورًا رَحِيماً).  وَفَضَّ

قـال االله تـعالى : (لاَ يَسْـتَوِي مِـنكُْمْ مَـنْ أَنْـفَقَ مِـنْ قَـبْلِ الْـفَتْحِ وَقَـاتَـلَ أُولَـئِكَ أَعْـظَمُ 
ـذِيـنَ أَنْـفَقُوا مِـنْ بَـعْدُ وَقَـاتَـلُوا وَكُـلا̧ وَعَـدَ االلهَُّ الحْـُسْنىَ وَااللهَُّ بماَِ تَـعْمَلُونَ  دَرَجَـةً مِـنَ الَّ

خَبيرٌِ). 
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في الآيـة الأولى وعـد مجـاهـدهـم وقـاعـدهـم بـالحـسنى وهـي الجـنة ولـو أريـد الـغنيمة 
ما دخل فيها القاعد. 

وفي الآيـة الـثانـية وعـد مـن أنـفق مـن قـبل الـفتح وقـاتـل ومـن أنـفق بـعده وقـاتـل 
بـالحـسنى ولـو كـان المـراد الـغنيمة لمـا دخـل الـذيـن اسـتشهدوا في هـذا الـوعـد وقـد قـال 

تعالى : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . 

ولـو كـان المـراد دخـولهـم لـلجنة ولـو بـعد عـذاب أخـروي لم يـكن لهـم أي مـزيـة على 
غيرهم من أهل الإيمان. 

وهـذا البرهان يـثبت لهـم الـنوع الـثالـث مـن الـعدالـة ممـا يجـعل عـدالـة الـروايـة تحـصيل 
حاصل. 
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لُـونَ مِـنَ المُْـهَاجِـرِيـنَ وَالأنَْـصَارِ  ابـِقُونَ الأوََّ وهـذا أدلـته كثيرة قـال تـعالى : (وَالـسَّ
بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ ).  ذِينَ اتَّ وَالَّ
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ومــا كــان االله لــيثني على مــتبعيهم إلا إذا كــان اتــباعــهم يــؤدي لــلجنة ومــا كــان 
اتباعهم سيؤدي للجنة وهم من أهل النار. 

ـمْ وَأَنْـفُسِهِمْ فيِ سَـبيِلِ  ـذِيـنَ آمَـنوُا وَهَـاجَـرُوا وَجَـاهَـدُوا بـِأَمْـوَالهِِ وقـال تـعالى : (إنَِّ الَّ
وا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ).  ذِينَ آوَوْا وَنَصرَُ االلهَِّ وَالَّ

ـذِيـنَ  ـناَ اغْـفِرْ لَـناَ وَلاِخْـوَانـِناَ الَّ ـذِيـنَ جَـاؤُوا مِـنْ بَـعْدِهِـمْ يَـقُولُـونَ رَبَّ وقـال تـعالى : (وَالَّ
سَبَقُونَا باِلإِيماَنِ). 

ومـا كـان االله لـيأمـر بـالاسـتغفار لهـم إلا وهـو سـيستجيب للمسـتغفريـن وهـذا مـن 
أهم كفارات ذنوب الصحابة إن وجدت. 

وقـد ذكـر االله مـن شـأن المـنافقين تـثبيطهم عـن الجـهاد وقـولهـم بـعدمـا رأوا الـغنيمة 
( ذرونـا نـتبعكم ) فـعلم أن الـصحابـة الـذيـن شهـدوا المـشاهـد كـلها بـريـئون مـن 

النفاق. 

ينـَ لاَ  ذـِ دَقَاـتِ وَالَّ ُـؤْمِنـينَِ فيِـ الصـَّ عِينـَ مِنـَ المْ ُـطَّوِّ ْـمِزُونَ المْ ينـَ يَل ذـِ قاـل تعـالى : (  الَّ
يجَِدُونَ إلاَِّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرَ االلهَُّ مِنهُْمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ (79) ) 
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وقـال تـعالى : ( فَـرِحَ المُْخَـلَّفُونَ بـِمَقْعَدِهِـمْ خِـلافَ رَسُـولِ االلهَِّ وَكَـرِهُـوا أَنْ يجُـاهِـدُوا 
ـمْ وَأَنْـفُسِهِمْ فيِ سَـبيِلِ االلهَِّ وَقـالُـوا لا تَـنفِْرُوا فيِ الحْـَرِّ قُـلْ نـارُ جَـهَنَّمَ أَشَـدُّ حَـر̧ا  بـِأَمْـوالهِِ

لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ ). 
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ـذِيـنَ آمَـنوُا مَـنْ يَـرْتَـدَّ مِـنكُْمْ عَـنْ دِيـنهِِ فَـسَوْفَ يَـأْتيِ االلهَُّ بـِقَوْمٍ  َـا الَّ وقـال تـعالى (يَـاأَيهُّ
ونَ فيِـ سَبـيِلِ االلهَِّ وَلاَ  ينـَ يجَُـاهِدـُ افرِـِ ةٍ عَلىـَ الْكـَ ُـؤْمِنـينَِ أَعِزـَّ ةـٍ عَلىـَ المْ يحُِـبُّهُمْ وَيحُِـبُّونَهـُ أَذِلَّ

يخََافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ). 

فهـذا حـال الـصحابـة الـكرام أهـل الـروايـة فـكلهم قـاتـل أهـل الـردة ( حين انـكشف 
أهل النفاق ) وجاهد في سبيل االله الروم والفرس. 

والـردة حـصلت بـعد الـنبي صلى الله عليه وسلم وقـف لهـا الـصحابـة الـذيـن يـبغضهم الـرافـضة 
مهاجرين وأنصار وطلقاء وغيرهم. 

 

٩



فـدلـت هـذه الحـروب على عـدالـتهم وأن هـم الـذيـن يحـبهم االله ويحـبونـه وهـذا إثـبات 
للعدالة الباطنة. 
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حـديـث ( نضر االله امـرأ سـمع مـقالـتي هـذه فـوعـاهـا فـأداهـا ) وهـذا حـديـث مـتواتـر 
فـإذن الـنبي صلى الله عليه وسلم لـلصحابـة بـالتحـديـث عـنه تـدلـيل على صـحة مـا رووه عـنه إذ لم 
يـأذن لهـم إلا والحـجة قـائـمة بـرواتهـم والإذن كـان لهـم خـاصـة وقـال : لـيبلغ الـشاهـد 

منكم الغائب. 
ولكن هذا النوع من الأدلة يشمل أهل الرواية فحسب. 
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وقد قال االله تبارك وتعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ). 
وقال : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ). 

 

١٠



فهـل يـعقل أن يحـفظ الـكتاب ولا يحـفظ بـيانـه وكـان مـن يحـدث بـالحـديـث إنما يحـدث 
بـه بين المـهاجـريـن والأنـصار وهـم يـسمعونـه فـلو حـدث بـباطـل مـا تـركـوه وهـم 

الذين حاربوا الدنيا كلها في سبيل تثبيت أركان الدين. 

{ : يعترض على هـذا الـدلـيل بـأنـه يقتضي تـعديـل كـل مـن روى الحـديـث  $?
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مطلقاً من الصحابة وغيرهم. 

H5 : الـصحابـة حـتى مـع مـا وقـع بـينهم مـن الـقتال لم يـصح أن أحـداً مـنهم كـذب  "T $� @~

الآخـر بـخلاف الـطبقات الأخـرى الـتي وجـد فـيها عـدول جـرحـوا المجـروحين 
مـنها ولـو وقـع مـن الـصحابـة هـذا لـنقل لـنا كما نـقل قـتالهـم وإنما وقـع بـينهم خـلاف 
في بـعض فـرعـيات المـرويـات رجـع إلى وهـم أحـدهـم كما حـصل مـع ابـن عـباس في 
زواج مـيمونـة مـع إقـرار المعترض عـليه بـعدالـته وإنما وقـع الـوهـم فحسـب وهـذا 
يـدل على الحـفظ والتحـري وأنـه لم يـكن يحـدث أحـد مـنهم بحـديـث إلا والـبقية 

يرمقونه ويراجعونه فيما يقول فإذا أقروه دل ذلك على صوابه فيما روى. 

ومـن بـراهـين ثـبوت عـدالـة الـروايـة لـلصحابـة أنهـم مـع قـتالهـم وخـلافـهم لم يـكذب 
أحد منهم الآخر في الرواية. 

١١
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فـدل على أن أهـل بـدر سـبق الـكتاب لهـم بـالسـلامـة مـن الـعذاب وقـد وقـع في الجـمع 
قـتال بين طـرف فـيه علي وطـرف آخـر فـيه طـلحة والـزبير وكـلهم بـدريـون وكـان 
عمار يشهـد لـعائـشة بـصحبة الـنبي صلى الله عليه وسلم في الجـنة فـدل على أن الـقتال لم يـزل عـنهم 

العدالة الباطنة. 

كما لم تـزل الأخـوة بين الـفئة الـباغـية والمـبغي عـليها كما قـال تـعالى : ( فـأصـلحوا بين 
أخويكم ) وقال في القاتل العمد : ( فمن عفي له من أخيه ). 

وقـال في أهـل الجـنة : ( ونـزعـنا مـا في صـدورهـم مـن غـل إخـوانـاً على سرر مـتقابلين 
) فـدل على أنـه يـقع بين المسـتحقين لـلجنة نـوع مـن الـغل في الـدنـيا بسـبب تحـريـش 
أهـل الـباطـل أو غـلط يـقع بـتأويـل مـن بـعضهم ولا يـمنع ذلـك مـن الـعدالـة الـباطـنة 

الموجبة للجنة. 

وهذا ما فهمه علي بن أبي طالب نفسه. 

١٢



ـوبَ المَْـوْصِليُِّ , عَـنْ  ثَـناَ عُـمَرُ بْـنُ أَيُّ قـال ابـن أبي شـيبة في المـصنف 39035: حَـدَّ
ينَ ,  جَـعْفَرِ بْـنِ بُـرْقَـانَ , عَـنْ يَـزِيـدَ بْـنِ الأصََـمِّ , قَـالَ : سُـئِلَ عَليٌِّ عَـنْ قَتْلىَ يَـوْمِ صِفِّ

فَقَالَ : قَتْلاَنَا وَقَتْلاَهُمْ فيِ الجَْنَّةِ , وَيَصِيرُ الأمَْرُ إليََّ وَإلىَِ مُعَاوِيَةَ. 

نـص الـذهـبي على إدراك يـزيـد لعلي , ولـكن قـال روايـته عـن علي وردت مـن وجـهٍ 
ضعيف , ولعله يعني المرفوع , فإن السند هنا قوي إلى يزيد. 

وقـال أحمـد في فـضائـل الـصحابـة 1689 : قـثنا أبـو مـعاويـة قـثنا رجـل , عـن مجـاهـد , 
عن ابن عباس قال : 

 لا تسـبوا أصـحاب محـمد , فـإن االله عـز وجـل قـد أمـر بـالاسـتغفار لهـم , وهـو يـعلم 
أنهم سيقتتلون , ويحدثون  . 

وهذا الأثر وإن كان في سنده إبهام إلا أنه معناه صحيح. 

علماً أن شـبهة وقـوع الـقتال إنما تـشمل جـزءاً يسـيراً مـن الـصحابـة وهـي لا تـسقط 
عدالة الرواية عند الجميع فالقتال لا يختلف عن البدعة الواقعة بالتأويل. 

 

١٣



ثَـنيِ أَبيِ قَـالَ: ثَـناَ  ـدَ قَـالَ: حَـدَّ قـال الخـلال في الـسنة  728 - قُـرِئَ عَلىَ عَـبْدِ االلهَِّ بْـنِ أَحمَْ
دِ بْـنِ سِـيرِيـنَ, قَـالَ: «هَـاجَـتِ الْـفِتْنةَُ وَأَصْـحَابُ  ـوبُ, عَـنْ محَُـمَّ إسِْماَعِيلُ, قَـالَ: ثَـناَ أَيُّ

ةُ آلاَفٍ, فَماَ حَضرََ فيِهَا مِائَةٌ, بَلْ لمَْ يَبْلُغُوا ثَلاَثينَِ».  رَسُولِ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم عَشرََ

وإنما البحث في إسقاطها للعدالة الباطنة وقد استبان لك بطلان هذا. 

بـعدمـا اسـتبان لـك ثـبوت عـدالـة الـصحابـة الـباطـنة ببراهـين قـطعية فـاسـتثناء واحـد 
مـنهم مـن هـذه البراهـين لا بـد أن يـأتي بـدلـيل يـوازي هـذه الأدلـة في الـقطعية ثـبوتـاً 

ودلالة. 

والـواقـع أن الخـصوم مـتناقضين فـإن عـامـة مـا يـوردونـه روايـات لا تـرتـقي إلى قـوة 
هـذه الأدلـة مـن جـهة الـقطعية هـذا مـع تـشككهم المسـتمر بـأخـبار الآحـاد وفـضائـل 

الصحابة المتواترة. 

ولنأخذ عدة أمثلة أهمها مثال أبي بكرة وكركرة وأبي الغادية. 
إشكال وجوابه في قضية المغيرة مع أبي بكرة. 

 

١٤



الاعتراض يـتلخص في أن أبـا بـكرة قـذف المغيرة ولم يـرجـع فـكيف تـقبل روايـته 
وشهادته مردودة. 

وشــهادتــه ردت بــحكم قــرآني : (وَلاَ تَــقْبَلُوا لهَـُـمْ شَــهَادَةً أَبَــدًا وَأُولَــئِكَ هُــمْ 
ذِينَ تَابُوا)  الْفَاسِقُونَ إلاَِّ الَّ

 : & @+� ;<= EB&I EFG&'
أن إجمـاع الـناس انـعقد على قـبول روايـة أبي بـكرة ولم يـزل يحـدث والـناس يـسمعون 

منه الحديث ولا أنكر ذلك عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة. 

قال ابن مفلح في أصول الفقه : واتفق  الناس على الرواية عن أبي بكرة. 

ق أباـ بكـرة ولا  قـال ابـن حـزم في المحـلى (9/431, 433) "ماـ سمـعنا أن مسلـماً فسـَّ

امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين". 

فهـل خـالـف كـل العلماء الـقرآن وهـذا مسـتحيل فـالأمـة لا تجـتمع على ضـلالـة أم أنـه 
تـم اسـتثناؤه لحـجة شرعية قـائـمة أم هـناك فـرقـاً بين المـذكـور في الآيـة والـروايـة أم أن 

مجرد الإجماع يخصص عموم القرآن. 
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الـواقـع أن أبـا بـكر 0  كـان مـتأولاً بـدلـيل شـهادة اثنين مـعه بـنفس الأمـر وحـتى 

الرابع شهد بوجود رجل وامرأة في وضع مريب. 

وفي الـقرآن ( ربـنا لا تـؤاخـذنـا إن نسـينا أو أخـطأنـا ) وهـذا الـنص مخـصص لـكل 
نصوص الوعيد. 

{ : مـا دام الأمـر كـذلـك فلماذا أقـام عـمر عـليهم حـد الـقذف ولمـاذا لم يـقبل  $?
"~ \ ٕ5
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شهادة أبي بكرة. 

H5 : أمـا إقـامـة الحـد فـلكي لا يـتسامـح الـناس في هـذا ويـدخـلوا فـيه بـالـتأول  "T $� @~

والـظن الـغالـب بـل لا بـد مـن اليقين الـقاطـع وعـدم قـبول الـشهادة مـن هـذا الجـنس 
أنه تعزير. 

وا في هـذا على أبي بـكرة; ألا تـرى أنهـم يـروون  قـال المهـلب: وكـان المسـلمونَ احـتجُّ
نَّة, وهـو لم يُـكذب نـفسه وقـد قـال لـه عُـمر:  عـنه الأحـاديـث ويحَـملون عـنه الـسُّ

ارجع عن قذفك المغيرة ونقبل شهادتك. 

١٦



وإنما قـال لـه ذلـك عـمر -واالله أعـلم- اسـتظهارًا لـه كمال الـتوبـة والـرجـوع عما قـال 
في القذف, وإن كان يجتزأ بصلاح حاله عن تكذيب نفسه في قبول شهادته. 

وقـد يـقام الحـد على شـخص في الـدنـيا وهـو عـدل وغير محـاسـب عـند االله في الآخـرة 
كـالمـرأة الـزانـية الـتي قـال فـيها الـنبي لـقد تـابـت تـوبـة لـو وزعـت على أهـل المـديـنة 

لكفتهم. 

طيب : فإن قيل بماذا يبرأ المغيرة إذن ? 

قـال ابـن حـزم في الإحـكام :"  أمـا أبـو بـكرة فـيحتمل أن يـكون شـبه عـليه وقـد قـال 
ذلـك المغيرة فـلا يـأثـم هـو ولا المغيرة وبهـذا نـقول وكـل مـا احـتمل ولم يـكن ظـاهـره 
يقـينا فغـير منـقول عنـ متـيقن حاـلهـ باـلأمسـ فهـما علىـ ماـ ثبـت منـ عدـالتـهما ولا 
يـسقط اليقين بـالـشك وهـذا هـو اسـتصحاب الحـال الـذي أبـاه خـصومـنا وهـم 
راجـعون إلـيه في هـذا المـكان بـالـصغر مـنهم فما مـنهم أحـد امـتنع مـن الـروايـة عـن 

المغيرة وأبي بكرة معا وأبي بكرة وهو متأول " 

انيِ نَـفْسِهِ, ثُـمَّ  وقـال ابـن الهمام في فـتح الـقديـر :" وَفيِ الـتَّحْقِيقِ هُـوَ حَـالَـةٌ تَـتَعَلَّقُ بـِالـزَّ
ـتَمِلُ كَـوْنَ المَْـشْهُودِ عَـلَيْهِ زَنَـى فيِ دَارِ الحْـَرْبِ وَلَـيْسَ فـِيهِ حَـدٌّ عِـندَْنَـا فَلِهَـذَا سَـأَلهَـُمْ  يحَْ

١٧



ـتَمِلُ كَـوْنَـهُ فيِ زَمَـانٍ مُـتَقَادِمٍ وَلاَ حَـدَّ فـِيهِ إذَا ثَـبَتَ بـِالْـبَيِّنةَِ أَوْ فيِ زَمَـنِ  أَيْـنَ زَنَـى, وَيحَْ
ـا ممَِّـنْ  ـتَمِلُ كَـوْنَ المُْـزْنَـى بهَِ صِـبَاهُ فَلِهَـذَا سَـأَلهَُـمْ مَـتَى زَنَـى, وَحَـدُّ الـتَّقَادُمِ سَـيَأْتيِ, ثُـمَّ يحَْ
َـهُ وَلاَ  َـهُ أَوْ زَوْجَت ِـ ابْنـهِِ أَوْ كَاـنَتـْ جَاـرِيَت ارِيَة لَمُونَ كَجـَ نَاـهَاـ وَهُمْـ لاَ يَعْـ لاَ يحَُدُّـ بزِِـ
هُودُ كَماَ قَـالَ المُْغِيرَةُ حِينَ شُهِـدَ عَـلَيْهِ كَـيْفَ حَـلَّ لهِـَؤُلاَءِ أَنْ يَـنظُْرُوا فيِ  يَـعْلَمُهَا الـشُّ
ةٌ يَـبْدُو مِـنهَْا لِـلنَّاظـِرِ مَـا فيِ بَـيْتِ المُْغِيرَةِ, فَـاجْـتَمَعُوا  بَـيْتيِ وَكَـانَـتْ فيِ بَـيْتِ أَحَـدِهِـمْ كُـوَّ
عِـندَْهُ فَشَهِـدُوا, وَقَـالَ المُْغِيرَةُ: وَاَاللهَِّ مَـا أَتَـيْت إلاَّ امْـرَأَتيِ, ثُـمَّ إنَّ االلهََّ تَـعَالىَ دَرَأَهُ عَـنهُْ 

ابـِعُ رَأَيْـته كَـالمْـِيلِ فيِ المُْكْحُـلَةِ فَحَـدَّ عُـمَرُ -0  - الـثَّلاَثَـةَ  بـِعَدَمِ قَـوْلِ زِيَـادٍ وَهُـوَ الـرَّ

نَـا, بَـلْ قَـالَ رَأَيْـت قَـدَمَينِْ مخَْـضُوبَتَينِْ وَأَنْـفَاسًـا عَـالِـيَةً  ـهُ مَـا نَسَـبَ إلَـيْهِ الـزِّ هُ; لأِنََّ ـدَّ وَلمَْ يحَُ

 " وَلحَاَفًا يَرْتَفِعُ وَيَنخَْفِضُ وَهُوَ لاَ يُوجِبُ الحَْدَّ

قـال الـشنقيطي في مـذكـرتـه في أصـول الـفقه :" يظهـر لـنا في هـذه الـقصة أن المـرأة 

الـتي رأوا المغيرة 0 مخـالـطاً لهـا عـندمـا فـتحت الـريـح الـباب عنهما هـي زوجـته 

ولا يـعرفـونهـا وهـي تشـبه امـرأة أخـرى أجـنبية كـانـوا يـعرفـونهـا تـدخـل على المغيرة 
وغيره مـن الأمـراء فـظنوا أنهـا هـي فـهم لم يـقصدوا بـاطـلاً ولـكن ظـنهم أخـطأ وهـو 
لم يقترف ان شـاء االله فـاحـشة لأن أصـحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم يـعظم فـيهم الـوازع 

الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند االله تعالى." 
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ومشهور في ترجمة المغيرة أنه كان كثير الزواج. 

ويـوضـح هـذا أكـثر مـا روي أن عـلياً كـان يـرى درء الحـد عـن أبي بـكرة أصـلاً  قـال 

ابـن حـزم :" إذ قـال أبـو بـكرة لمـا تـم جـلده وقـام أشهـد أن المغيرة زنـى فـأراد عـمر 

جلده فقال له علي إن جلدته فارجم المغيرة فتركه". 

وأقـره عـمر بـعد تـكراره لـلكلمة ممـا يـدل على أنـه رآه مـتأولاً ولـكن هـذه الـروايـة 
نحتاج إلى التأكد من إسنادها. 

وبعد هذا نفهم الفرق بين الشهادة والرواية. 

الــشهادة حــال خــاص يــتعلق بــحقوق البشر وقــد يخــطيء فــيه المــرء فيخــلط بين 
أجنبية وزوجة ويخلط بين دينار ودرهم لهذا لا يقبل فيه إلا شهادة الاثنين. 

وأمـا الـروايـة فـيقبل فـيها روايـة الـواحـد لأنهـا شـأن عـام فـسكوت الـبقية عـن 
التخطئة إقرار كما أن متابعتهم له تقويه. 
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والـصحابـة الـكرام دلـت الـنصوص المـتواتـرة على قـبول روايـتهم ممـا يخـصص أي 
خبر آخر. 

كـقولـه الـنبي صلى الله عليه وسلم ( نضر االله امـرأ سـمع مـقالـتي هـذه فـوعـاهـا فـأداهـا ) وهـذا حـديـث 
متواتر وما حثهم على الأداء إلا لكون خبرهم حجة. 

وقال فيهم ( وكلا وعد االله الحسنى ). 
وهـي الجـنة وكما أن الحـدود كـفارات فـلو لم يـكن قـول الـنبي صلى االله عـليه وسـلم 

وقبله وعد االله كافياً في استثناء أبي بكرة مع ما ذكرناه فماذا يكون ? 

وبـقي وجـه جـدلي أن هـذا خبر آحـادي مـداره على الـزهـري فـكيف يـقبل الخـصم 
على أصـولـه أن يـدرأ عـدالـة ثـبتت بـالـتواتـر والـقطع بخبر آحـادي زيـادة على أن 
الـبحث كـله في عـدالـة الـشهادة وهـذا لا يقتضي وبـطلانهـا لا يقتضي بـطلان عـدالـة 

الرواية أو العدالة الباطنة خصوصاً مع ما ورد أن الحد كفارة. 
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وأما قصة كركرة 

ثَـناَ سُـفْيَانُ عَـنْ عَـمْرٍو عَـنْ سَـالمِِ  ثَـناَ عَليُِّ بْـنُ عَـبْدِ االلهَِّ حَـدَّ قـال الـبخاري 3074 - حَـدَّ
بْـنِ أَبيِ الجْـَعْدِ عَـنْ عَـبْدِ االلهَِّ بْـنِ عَـمْرٍو قَـالَ كَـانَ عَلىَ ثَـقَلِ الـنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم رَجُـلٌ يُـقَالُ لَـهُ 
كِـرْكِـرَةُ فَماَتَ فَـقَالَ رَسُـولُ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم هُـوَ فيِ الـنَّارِ فَـذَهَـبُوا يَـنظُْرُونَ إلَِـيْهِ فَـوَجَـدُوا عَـبَاءَةً 

هَا.  قَدْ غَلَّ

HI : هـذا الـرجـل إن ثـبتت ودخـولـه في الـنصوص الـسابـقة يـكون قـد خـصص 
"~ ٔ
&

مـن الـعموم أو يـكون لم يـثبت فـيه الـفضل الـوارد في الآخـريـن أو يـتأول ذكـر الـنار 
هـنا على نـار القبر كما ورد في الآخـر صـاحـب الـشملة أنهـا تشـتعل عـليه نـاراً وهـذا 
يـمكن حمـله على نـار القبر كما ورد الحـديـث في الـزنـاة أن لهـم تـنوراً في القبر وعـذاب 

القبر كفارة. 

وعلى أصل الخصم لا يقبل هذا الخبر لأنه آحادي أصلاً. 

ومـن بـاب الإطـناب في الجـدل الـصفات الـسابـقة الـتي أثـبتت عـدالـة الـصحابـة 
الـباطـنة عـدد مـنها لا يـشمل هـذا الـغلام الـذي أهـدي لـلنبي صلى الله عليه وسلم فـلا يـشمله اسـم 
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المـهاجـريـة ولا الأنـصاريـة ولا الـبدريـة ولا قـتال أهـل الـردة ولا الـروايـة ولا الـطرق 
الأخرى التي لم أذكرها كالمبايعة تحت الشجرة وغيرها. 

وقد يجتمع في الرجل موجب عذاب وموجب مغفرة فيغلب موجب المغفرة. 

ثَــناَ أَبُــو بَــكْرِ بْــنُ أَبيِ شَــيْبَةَ , وَإسِْــحَاقُ بْــنُ  قــال مســلم 226- (116-184) حَــدَّ
ثَـناَ حمََّـادُ  ثَـناَ سُـلَيْماَنُ بْـنُ حَـرْبٍ , حَـدَّ إبِْـرَاهِـيمَ , جمَِـيعًا عَـنْ سُـلَيْماَنَ , قَـالَ أَبُـو بَـكْرٍ : حَـدَّ
فَيْلَ بْـنَ عَـمْرٍو  بَيرِْ , عَـنْ جَـابـِرٍ أَنَّ الـطُّ افِ , عَـنْ أَبيِ الـزُّ وَّ اجٍ الـصَّ بْـنُ زَيْـدٍ , عَـنْ حَـجَّ
وْسيَِّ , أَتَـى الـنَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم , فَـقَالَ : يَـا رَسُـولَ االلهِ , هَـلْ لَـكَ فيِ حِـصْنٍ حَصِينٍ وَمَـنعَْةٍ  الـدَّ
? قَـالَ : حِـصْنٌ كَـانَ لـِدَوْسٍ فيِ الجْـَاهِـلِيَّةِ , فَـأَبَـى ذَلـِكَ الـنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لـِلَّذِي ذَخَـرَ االلهَُّ 
فَيْلُ بْـنُ عَـمْرٍو وَهَـاجَـرَ  لـِلأَنْـصَارِ , فَلَماَّ هَـاجَـرَ الـنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلىَِ المَْـدِيـنةَِ , هَـاجَـرَ إلَِـيْهِ الـطُّ
مَـعَهُ رَجُـلٌ مِـنْ قَـوْمِـهِ , فَـاجْـتَوَوُا المَْـدِيـنةََ , فَـمَرِضَ , فَجَـزِعَ , فَـأَخَـذَ مَـشَاقِـصَ لَـهُ , 
فَيْلُ بْـنُ عَـمْرٍو فيِ مَـناَمِـهِ ,  ـهُ , فَـشَخَبَتْ يَـدَاهُ حَـتَّى مَـاتَ , فَـرَآهُ الـطُّ ـا بَـرَاجمَِ فَـقَطَعَ بهَِ
ـكَ ? فَـقَالَ : غَـفَرَ  يًا يَـدَيْـهِ , فَـقَالَ لَـهُ : مَـا صَـنعََ بـِكَ رَبُّ فَـرَآهُ وَهَـيْئَتُهُ حَـسَنةٌَ , وَرَآهُ مُـغَطِّ
يًا يَـدَيْـكَ ? قَـالَ : قِـيلَ ليِ : لَـنْ  ليِ بهِجِْـرَتيِ إلىَِ نَـبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم , فَـقَالَ : مَـا ليِ أَرَاكَ مُـغَطِّ
فَيْلُ عَلىَ رَسُـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم , فَـقَالَ رَسُـولُ االلهِ  هَا الـطُّ نُـصْلِحَ مِـنكَْ مَـا أَفْسَـدْتَ , فَـقَصَّ

هُمَّ وَليَِدَيْهِ فَاغْفِرْ.  صلى الله عليه وسلم : اللَّ
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فهـذا قـتل نـفسه وهـذا مـوجـب لـلعذاب ولـكن لمـا هـاجـر إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم كـانـت هـذه 
الهجـرة مـع أنهـا لم تـتم مـوجـبة لـلمغفرة والهجـرة والجـهاد وغيرها مـع الـنبي صلى الله عليه وسلم 

موجبة لثواب عظيم. 

وقـد قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم لخـالـد في شـأن عـبد الـرحمـن بـن عـوف : لـو أن أنـفق أحـدكـم مـثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

وهذا المعنى واقع في حق كل من جاء بعد الصحابة. 

وأما شبهة أبي الغادية فهي أهونها. 

ـدُ بْـنُ سِـناَنٍ, ثَـناَ يَـزِيـدُ بْـنُ  ثَـناَ النُّعْماَنُ, ثَـناَ أَحمَْ قـال الطبراني في الأوسـط 9252 - حَـدَّ
, وَأَبيِ حَـفْصٍ, عَـنْ أَبيِ الْـغَادِيَـةِ,  هَـارُونَ, نَـا حمََّـادُ بْـنُ سَـلَمَةَ, عَـنْ كُـلْثُومِ بْـنِ جَبرٍْ
انَ, فَـقُلْتُ: لَـئِنِ اسْـتَمْكَنتُْ مِـنْ هَـذَا,  رَ بْـنَ يَـاسرٍِ ذَكَـرَ عُثْماَنَ بْـنَ عَـفَّ قَـالَ: رَأَيْـتُ عَماَّ
ـمِلُ حَـتَّى يَـدْخُـلَ فيِ الْـقَوْمِ, ثُـمَّ  ـلاَحُ, فَـجَعَلَ يحَْ ينَ وَعَـلَيْهِ السِّ فَلَماَّ كَـانَ يَـوْمُ صِفِّ
مْـحَ,  دْتُ نَـحْوَهُ الـرُّ اقُ, فَسَـدَّ رْعُ وَالـسَّ ـرُجَ, فَـنظََرْتُ فَـإذَِا رُكْـبَتُهُ قَـدْ حُسرَِ عَـنهَْا الـدِّ يخَْ
فَـطَعَنتُْ رُكْـبَتَهُ, ثُـمَّ قَـتَلْتُهُ, فَـقَالَ عَـمْرُو بْـنُ الْـعَاصِ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: 

«قَاتلُِهُ وَسَالبُِهُ فيِ النَّارِ» 
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هـذا الخبر انـفرد بـه حمـاد بـن سـلمة وعـادة الـقوم الـتشغيب على حمـاد فيما يـرويـه مـن 
أحاديث الصفات وهنا اعتمدوه سبحان االله. 

والواقع أن رواية حماد عن غير ثابت ربما دخلها الوهم. 

قـال الإمـام مسـلم في الـتمييز : وحمـاد يـعد عـندهـم إذا حـدث عـن غير ثـابـت , 
كحـديـثه عـن قـتادة , وأيـوب , ويـونـس , وداود بـن أبي هـند , والجـريـري , ويحـيى 

بن سعيد , وعمرو بن دينار , وأشباههم , فإنه يخطىء في حديثهم كثيرا . 

وقد روي هذا الحديث بدون زيادة قاتل عمار وسالبه في النار. 

ثَــنيِ أَبُــو  قــال عــبد االله بــن أحمــد في زوائــده على المــسند (16698) 16818- حَــدَّ
دُ بْـنُ أَبيِ عَـدِيٍّ , عَـنِ ابْـنِ عَـوْنٍ ,  ثَـناَ محَُـمَّ دُ بْـنُ المُْـثَنَّى , قَـالَ : حَـدَّ مُـوسَـى الْـعَنزَِيُّ محَُـمَّ
عَـنْ كُـلْثُومِ بْـنِ جَبرٍْ , قَـالَ : كُـنَّا بـِوَاسِـطِ الْـقَصَبِ عِـندَْ عَـبْدِ الأعَْلىَ بْـنِ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ 
عَـامِـرٍ قَـالَ : فَـإذَِا عِـندَْهُ رَجُـلٌ يُـقَالُ لَـهُ : أَبُـو الْـغَادِيَـةِ , اسْـتَسْقَى مَـاءً , فَـأُتيَِ بـِإنَِـاءٍ 
بَ , وَذَكَـرَ الـنَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـذَكَـرَ هَـذَا الحْـَدِيـثَ لاَ تَـرْجِـعُوا  ضٍ , فَـأَبَـى أَنْ يَشرَْ مُـفَضَّ
بُ بَـعْضُكُمْ رِقَـابَ بَـعْضٍ  ارًا أَوْ ضُـلاَّلاً - شَـكَّ ابْـنُ أَبيِ عَـدِيٍّ - يَضرِْ بَـعْدِي كُـفَّ
فَـإذَِا رَجُـلٌ يَسُـبُّ فُـلاَنًـا , فَـقُلْتُ : وَااللهَِّ لَئـِنْ أَمْـكَننَيِ االلهَُّ مِـنكَْ فيِ كَـتيِبَةٍ . فَلَماَّ كَـانَ يَوـْمُ 
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رْعِ . فَـطَعَنتُْهُ ,  ـانِ الـدِّ ينَ إذَِا أَنَـا بـِهِ وَعَـلَيْهِ دِرْعٌ قَـالَ : فَـفَطِنتُْ إلىَِ الْـفُرْجَـةِ فيِ جُـرُبَّ صِفِّ
بَ فيِ  رُ بْـنُ يَـاسرٍِ , قَـالَ : قُـلْتُ : وَأَيَّ يَـدٍ كَـفَتَاهُ يَـكْرَهُ أَنْ يَشرَْ فَـقَتَلْتُهُ , فَـإذَِا هُـوَ عَماَّ

 . رَ بْنَ يَاسرٍِ ضٍ , وَقَدْ قَتَلَ عَماَّ إنَِاءٍ مُفَضَّ

فـدل على شـذوذ تـلك الـزيـادة خـصوصـاً وأن حمـاداً لمـا كبر سـاء حـفظه على عـلمه 
وإمامته في الدين. 

والحـديـث لـو صـح فـهو دلـيل على صـدق الـرواة مـن الـصحابـة فـكيف يحـدث عـمرو 
بـن الـعاص بهـذا الـفضل لعمار وعمار كـان يـقاتـله لـو يـكن الـصدق على الـنبي صلى الله عليه وسلم 

عندهم فوق المصلحة. 
 وأخيرـاً أقوـل : هذـه الأوجهـ التـي ذكرـناـهاـ في إثبـات قطـعية عدـالةـ الصـحابةـ لا 
يـثبت عشرها لأصـحاب جـعفر الـصادق مـثلاً ولا تـثبت الـعصمة لأئـمتهم إلا مـن 

طريق إثبات عدالة الصحابة وتصديق مروياتهم. 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

٢٥


